
العدد الرابع والعشرون

Abstract 

The security criticism school of through of the 
third perspective dialogue of international 
relations analysis has effectively contributed 
to the promotion of international politics 
under-standing.

Because precedent realistic and liberal 
perspectives have proved to be more 
appropriate for the analysis of new 
security threats like: hungers, poverty and 
environmental threats which inquired a 
more comprehensive approach to security 
encompassing other security aspects such 
as: political, economic, social, environmental 
and strategic as concerved by security experts 
live barry buzan, ole weaver, and jaap de wild 
and the live of coopenhagen and frankfourt 
school of throught. 

مقدمة:

والدينامكيــة  التغيــر  الدوليــة  السياســة  عرفــت   
وباعتبــار  الفكــري،  أم  الأمنــي  المســتوى  علــى  ســواء 
الدراســات الأمنيــة مــن الحقــول الدراســية المهمــة فــي 
مجــال العلاقــات الدوليــة شــكلت دراســة الأمــن محــور 
الجهــود للعديــد مــن الأوســاط الأكاديميــة والمفكريــن، 
بحيث أصبحت العديد من مفاهيم وأنواع الأمن غير 
صالحة لتحليل وتعميق الظواهر الأمنية خاصة التي 
ظهرت بعد الحرب الباردة، مما أدى إلى ضرورة تجاوز 
المقاربــات التقليصيــة للأمــن التــي نــادت بهــا الموجــة 
المابعــد وضعيــة وخاصــة النظريــة الأمنيــة النقديــة مــا 
ســمح بإعطــاء شــرعية لهــذا العمــل الفكــري النقــدي 

دور الفكر النقدي في 
تطوير مفهوم الأمن

حليمة حقاني

أستاذة محاضرة »ب« كلية العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية - 

جامعة الجزائر03.
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هــو قدرتهــا علــى تحليــل مصــادر التهديــد التــي تأتــي مــن 
داخــل الدولــة نفســها مثــل مخاطــر التلــوث والإرهــاب، 
المعديــة  والأمــراض  الســريعة  الســكانية  التحــركات 
والتصادمات الهوياتية حيث سمحت بتغيير مستوى 
لذلــك  والأفــراد،  المجتمــع  إلــى  الــدول  مــن  التحليــل 
الأمــن المجتمعــي يعتبــر المدخــل الأكثــر قــدرة علــى تحليل 
الأجنــدة الأمنيــة الجديــدة والأقــدر علــى تحليــل وفهــم 
الانقســامات الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا الكثيــر مــن 
الــدول هــذا عندمــا فشــلت الأنــواع التقليديــة للأمن أو 

كانــت مــن المســببات الرئيســية لظهورهــا.

وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال التالي:

الدراســات  إلــى  النقديــة  المقاربــة  أضافــت  مــاذا 
الأمنيــة الدوليــة؟ وهــل يعتبــر هــذا النــوع مــن الأمــن 
المعضــات  لتحليــل  المناســب  التحليلــي  المنهــج 

الأمنيــة؟

ومــن أجــل تحليــل ممحــص وواضــح ارتــأت الضــرورة 
تقسيم العمل إلى مجموعة من الوحدات التي تعطي 

الموضــوع زيــادة الأهميــة والوضــوح وهــي كالتالــي:

• أهميــة المنظــور النقــدي فــي الدراســات الأمنيــة 	
الدوليــة.

• تعميــق مفهــوم الأمــن بالانتقــال مــن الأمن القومي 	
إلــى الأمــن المجتمعي.

• المعضلة الأمنية المجتمعية.	

• استراتيجية الإدارة والتأمين من المخاطر.	

1. أهميــة المنظــور النقــدي فــي الدراســات الدوليــة 
الأمنيــة الدوليــة:

	ســمحت التحــولات الدوليــة لمــا بعــد الحــرب البــاردة 
التــي عرفــت تحــركا فكريــا مهمّــا فــي العلاقــات الدوليــة 
وكــذا مرونــة وتعقيــد فــي آن واحــد، مــا ســمح بفتــح 

فرصة أكاديمية لتطوير أدوات مفاهيمية وأطر نظرية 
مفســرة لواقــع السياســة الدوليــة ونجــده واضحــا فــي 
النظريــة النقديــة الدوليــة خصوصــا فــي الشــق الأمنــي 
المســتنبط مــن أصــول فكريــة وفلســفية عمومــا أو مــا 
يســميها » كيوهــن« بالمقاربــة الانعكاســية التــي نتجــت 
عن الحاجة إلى توليد مفاهيم تقر بالفاعلية على أنها 
ذلــك ال�شــيء الــذي هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد انعــكاس 
للشــرط الاقتصــادي الموضوعــي، حيــث تعنــى بالعلاقة 

بيــن المعرفــة والانعتــاق.1

على الرغم من الانتقاد الذي تلقته النظرية النقدية 
خاصــة مــن طــرف » مــارك هوفمــان« الــذي اعتبرهــا 
ظهــرت خــارج الحــوارات المنظوريــة ومــع ذلــك تــم تأكيد 
النظرية النقدية كنظرية للعلاقات الدولية في أواخر 
الثمانينيــات، وبذلــك تخلــت عــن انتقالهــا مــن الحــوار 

بيــن النمــاذج إلــى الحــوار الثالــث رســميا.

فــي بدايــة التســعينيات تــم إدراج النظريــة الدوليــة 
النقديــة ضمــن حقــل الدراســات الأمنيــة ممــا أنتــج 
 Critical Security )CSS( الدراسات الأمنية النقدية«

Studies كمــا ســماه » كيــن بــوث« 2.

إن حقيقــة الأمــن تتمثــل فــي بنــاء مســافة نقديــة علــى 
مصادر الاســتبداد والبنى المجحفة القائمة في النظام 
الســائد »الواقعيــة«، وقــد ســاهمت المــدارس المهمــة 
من مدرســة كوبنهاغن ومدرســة أبريســتويث »مدرســة 
ويلــز« ومؤخــرا مدرســة باريــس يعــرض البنــاء المعرفــي 

للعمــل النقــدي فــي الدراســات الأمنيــة.

إلــى  هوركهايمــر«   « عنــد  النقديــة  النظريــة  ترمــي 
مهــام: ثــاث  تحقيــق 

11 الكشــف فــي كل نظريــة عــن المصلحــة الاجتماعيــة .
التــي ولدتهــا أو حددتهــا.

22 وعــي النظريــة أنهــا تمثــل مذهبــا للتطــور التاريخــي .
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والاجتماعــي لتعكــس مصلحــة الأغلبيــة الاجتماعيــة فــي 
تنظيــم العلاقــات لتطابــق العقــل مــع الواقــع وتطابــق 

مصلحــة الفــرد مــع مصلحــة الجماعــة.

33 التــي . اللامعقولــة  الأشــكال  لمختلــف  التصــدي 
حاولــت أن تلبــس للعقــل وتؤســس اليقيــن بهــا فــي شــكل 

مزيفــة.3 عقلانيــة 

بيــن  ارتبــاط وثيــق  النقديــة، هنــاك  للنظريــة  وفقــا 
العقــل والحريــة والانعتــاق، فالعقــل هــو الــذي يعطــي 
الخاصــة  الحيــاة  تقريــر  نحــو  بالــذات  التوجــه  علــى 

العقــل. تفتــرض  والحريــة 

وأنمــاط  الوضعيــة  المعرفــة  النقــدي  الفكــر  رفــض 
العلاقــات فــي حقــل الدراســات الأمنيــة التــي تركــز علــى 
المقاربــة التقليصيــة للأمــن الخاصــة أساســا بالوحــدة 
المنطلــق  هــذا  ومــن  الدولتــي،  الفكــر  أو  السياســية 
ســعى المفكــرون النقديــون الأوائــل مثــل » كيــن بــوث، 
ريتشــارد ويــن جونــز، كيــث كــروز، مايــكل ويليامــز« إلــى 
إعــادة مفهمــة الأمــن وإبــراز الطــرق البديلــة والنقديــة 
للتفكيــر بالأمــن مــع أنــه يعتبــر » مــارك هوفمــان« أن » 
ماكس هوركهايمر« هو أول من وضع معالم النظرية 

النقديــة الاجتماعيــة فــي ســنة 1973 م.

تســهم النظريــة النقديــة فــي مجــال العلاقــات الدوليــة 
بتحدي التفسيرات التقليدية من خلال توسيع قدرة 
علمــاء الاجتمــاع لتفســير الظواهــر الخاصــة مــن جهــة، 
ومن جهة أخرى العمل على تحديد الظروف الممكنة 
للسياســة العالميــة الراهنــة لمســلمات أو ثوابــت، وهنــا 

يمكــن الوصــول إلــى إمكانــات واحتمــالات التغييــر.4

أشــار » روبــرت كوكــس« فــي عبــارة شــهيرة » النظريــة 
دائمــا لبعــض الأشــخاص وبعــض الأعــراض« فــي حيــن 
المعرفــة الوضعيــة عملــت علــى الحفــاظ علــى الوضــع 
القائــم مــن خــال عــدم المســاواة فــي القــوة والمصلحــة 

التــي لا تقــود إلــى التقــدم المجتمعــي والتحــرر الــذي 
تحــاول النقديــة أن تفســره.5

الحــرب  بعــد  التــي ظهــرت  الأمنيــة  المعضــات  أدت 
البــاردة خصوصــا المجتمعيــة مثــل الهويــة والفقــر، إلــى 
ضــرورة تغييــر ســياقات الخطــاب الأمنــي المعاصــر مــن 
خــال إعــادة صياغــة لأدبيــات الأمــن، والنظــر بجديــة 
النقــدي  الفحــص  علــى  يعتمــد  دقيــق  مســار  برســم 

لمواجهــة الأزمــات العالميــة.6

الأمــن  مــن  بالانتقــال  الأمــن  مفهــوم  2.تعميــق   
المجتمعــي: إلــى  القومــي 

لا بــد مــن الإشــارة إلــى اتفــاق النظريــة النقديــة مــع 
المنظــورات الســابقة الوضعيــة وخصوصــا الواقعيــة 
الجديــدة مــع العلــم أنــه تــم الانتقــال إلــى الفكــر المابعــد 
وضعــي بصــورة مرنــة وليســت راديكاليــة خاصــة فيمــا 

يتعلــق بـــ:

   -  الهدف الأسمى للدول وهو البقاء.

    - عقلانيــة خيــار الدولــة باســتخدام القــوة عنــد 
التهديــد.

هنــاك مبــادئ تعتبــر مرجعيــات للفكــر النقــدي ولا 
الأخيــر: هــذا  يرفضهــا 

•    بنيــة النظــام الدولــي تحــدد ســلوكيات الــدول إمــا 	
تعاونــا أو تنافســا.

• الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي.	

• تحدث المعضلة الأمنية نتيجة انعدام الثقة.	

يشــير المفهــوم التقليــدي للأمــن إلــى حمايــة وســامة 
ذات  الخارجيــة  والتهديــدات  الأخطــار  مــن  الدولــة 
الطبيعــة العســكرية والسياســية والدبلوماســية التــي 
يمكــن أن تؤثــر علــى الدولــة تأثيــرا ماديــا يمــس كيانهــا 
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السيا�ســي ووحدتها الترابية، ولذا حدد مفكرو الفكر 
الواقعــي وعلــى رأســهم » ليــن جونــز« تمركــز الدراســات 
أســباب  أولهمــا  رئيســين  موضوعيــن  حــول  الأمنيــة 
الحــرب وطــرق مواجهتهــا، والثانــي الاســتراتيجية بمعنى 
مــدى توفيــر القــدرة العســكرية المســتعملة لأغــراض 

سياســية.7

إن زيــادة الأمــن أمــر ضــروري فــي ظــل » هــذا المجتمــع 
التاريــخ  فتــرات  أكثــر  فــي  وجــد  الــذي  الفوضــوي 
المعروف، ظهر ما يسمى بمعضلة الأمن، لذا لا بد أن 
يكونــوا قلقيــن بشــأن أمنهــم مــن أن يهاجمــوا فالســبيل 
اكتســاب المزيــد مــن القــوة لكــي يتخلصــوا مــن تأثيــر 
قــوة الآخريــن«8، ثــم طــرح مفكــرو المدرســة النقديــة 
ضــرورة تعديــل الفكــر التقليــدي حــول مفهــوم الأمــن 
والعمل ضمن مشاريع أمنية جديدة أوسع تخرج عن 
الرؤيــة الواقعيــة الضيقــة التــي تركــز الأمــن فــي القدرات 

العســكرية.

الأمن لا يرتكز على مجرد الأمن السلام السلبي بمعنى 
غياب الحرب كعنف مباشر لأن الأمن له معنى أوسع 
مــن ذلــك بالخــروج مــن النمــط التقليــدي للمفهــوم 
المرتبــط بالتهديــدات الخاصــة فقــط بالأمــن القومــي 
لــه معنــى أوســع مــن العناصــر الماديــة المرتبطــة  لأن 
مباشــرة بالوجــود المــادي بــل يفوقــه مــن خــال ضــرورة 
تجســيد الكرامــة والعدالــة الإنســانية تدعيمــا لذلــك 
أصــدر بــاري بيــوزن كتابــه » الشــعب الدولــة والخــوف 
» فكــرة توســيع الأمــن ليفــوق البعــد العســكري إلــى 
خمسة قطاعات مهمة مشتركة سياسية واقتصادية 

ومجتمعيــة وبيئيــة.9

إن تغير المطروحات الفكرية الأكاديمية حول مفهوم 
الأمــن وتطورهــا كان نتــاج مجموعــة مــن المســببات 

الضروريــة أهمهــا:

التغيــر فــي وحــدات العلاقــات الدوليــة حيــث 	⇐

لــم تعــد الدولــة الفاعــل الوحيــد والأسا�ســي نتيجــة 
لظهــور وحــدات أخــرى.

التحول في موضوع العلاقات الدولية كالمتغير 	⇐
مقاربــات  ببــروز  ســمح  ممــا  والاقتصــادي  المجتمعــي 
جديــدة حاولــت تحليــل النقــص أو القصــور الفكــري 

للمنظــور التقليــدي.

ظهــور مؤشــرات عديــدة دفعــت إلــى الانتقــال 	⇐
مــن الحداثــة إلــى مــا بعــد الحداثــة أهمهــا:

أزمــة الدولــة القوميــة وبــروز الثــورات العرقيــة 	←
والحــركات الانفصاليــة.

هيمنــة 	← مواجهــة  فــي  المدنــي  المجتمــع  تطــور 
الدولــة.

فــي 	← الثقافــي  والعامــل  الهويــة  عنصــر  ظهــور 
الدوليــة. السياســة 

أهمهــا 	← الداخليــة  الأزمــات  مــن  الكثيــر  ظهــور 
زيــادة الفقــر والبطالــة ومــا صاحبهــا مــن توســع عمــل 
الوضــع  عــن  عبــرت  التــي  الإرهابيــة  المجموعــات 
الصلــب. والــرد  بالعنــف  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

ومــن خــال هــذه الأســباب لــم يعــد الأمــن القومــي 
أن  كمــا  التهديــدات  مــن  الأنــواع  هــذه  يســتوعب 
الإمكانــات العســكرية لا تكفــي لمواجهــة هــذه الأخطــار 
التــي عــرف مداهــا المســتوى الإقليمــي فالعالمــي، لــذا 
طــور » بــاري بيــوزن« مــع » أول وايفــر« فكــرة » الأمــن 
الأساســية  الأمــن  أنــواع  أحــد  باعتبــاره  المجتمعــي« 
والمهمة بعد الحرب الباردة الصالحة أو له القدرة على 
فهــم الأجنــدة الأمنيــة فــي أوروبــا، والتعامــل مــع الأنــواع 
الجديــدة مــن التهديــدات التــي عجــز الأمــن القومــي عــن 
معالجتهــا حيــث تكــون الدولــة فــي بعــض الحــالات ســببا 

فــي ظهورهــا.
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طــور » يــاري بيــوزن« مــع »أول وايفــر« فكــرة الأمــن 
فهــم  قــدرة علــى  المدخــل الأكثــر  باعتبــاره  المجتمعــي 
الأجنــدة الأمنيــة الصاعــدة فــي أوروبــا علــى عكــس الأمــن 
الدولــي التقليــدي الــذي ركــز علــى الســيادة، لكــن الأمــن 
المجتمعــي موضوعــه الهويــة مــن خــال قــدرة المجتمــع 
على الحفاظ على أنماطه التقليدية » كاللغة والثقافة 

والديــن والهويــة والعــادات الوطنيــة.01

الجديــدة  والتهديــدات  الدوليــة  التغيــرات  ســاهمت 
التي أضيفت إلى تهديد الأمن القومي للدولة إلى وضع 
» المجتمــع » مــن طــرف مفكــري » مدرســة كوبنهاغــن« 
كموضوع مرجع للأمن مقابل الدولة من أجل حفاظ 
المجتمــع علــى الاســتمرارية فــي جوهــره فــي ظــل الظــروف 

المتغيــرة والتهديــدات المحتملــة أو الفعليــة.

الأكثــر  النظــري  المفهــوم  هــو  المجتمعــي  الأمــن  إن 
انســجاما وتوافقــا لتحليــل المهــددات الجديــدة، كمــا 
أســهمت العولمــة والظواهــر العابــرة للحــدود وتدخــل 
مصالــح أجنبيــة فــي السياســات المحليــة للــدول أصبــح 

المجتمــع الأكثــر تهديــدا أكثــر مــن الدولــة.11

إن ضــرورة نقــل الموضــوع المرجعــي مــن الدولــة إلــى 
 societal{ المجتمعــي  الأمــن  أن  علــى  يــدل  المجتمــع 
 social{ لــه دلالــة أكبــر مــن الأمــن الاجتماعــي }security
وعلاقتــه  الفــرد  علــى  يركــز  الأخيــر  هــذا   }security
بالاقتصــاد أمــا المفهــوم المجتمعــي فيركــز على الجماعة 
وهويتهــا21، ممــا يــدل علــى أن التهديــدات لــم تعــد تأتــي 
فقــط مــن المســتوى الخارجــي لأن التغيــرات الدوليــة 
ســمحت بغلبــة الصراعــات الداخليــة وتأثيرهــا علــى 
الأمــن المجتمعــي وأمــن الدولــة وقــد تصــل إلــى فشــل 
الدولــة مثــل حالــة »مالــي« ممــا يخلــق معضلــة أمنيــة 

واضحــة. مجتمعيــة 

3 المعضلة الأمنية المجتمعية:

وفقا لمفهوم الأمن المجتمعي البديل عن الأمن القومي 
تصبــح » الهويــة« بدورهــا هــي القيمــة المهــددة لأفــراد في 
مجموعــة اجتماعيــة واحــدة ويبرهــن » وايفــر« فــي ذلــك 
» لأمــن الدولــة الســيادة هــي القيمــة النهائيــة وبالنســبة 
إلــى أمــن المجتمــع قيمتــه الهويــة، كلتــا الاســتعمالين 
يــدلان علــى البقــاء فالدولــة إن فقــدت ســيادتها تــزول 
الدولــة والمجتمــع الــذي يفقــد هويتــه تســوده مخــاوف 

مــن أنــه لــن يكــون قــادرا علــى البقــاء نفســه.31

تشير مدرسة كوبنهاغن إلى أن من أكبر مصادر اللاأمن 
المجتمعي يتمثل في المعضلة الأمنية المجتمعية حينما 
تقوم مجموعة بمحاولة زيادة أمنها المجتمعي تتسبب 
فــي رد فعــل فــي الجماعــة الثانيــة وهــذا الأخيــر ينقــص 
مــن الأمــن المجتمعــي للجماعــة الأولــى ويكــون الســبب 
فــي معضلــة الأمــن لمجموعــة معينــة بشــكل كبيــر ينتــج 
ســلوكا شــبه إبــادي تجــاه الجماعــات المجــاورة وهــذا 

يســميه » بــاري بيــوزن« » بالمــأزق الأمنــي المجتمعــي«.

 إن اســتمرار تطبيــق التدابيــر القمعيــة التــي تتخــذ 
ســواء  نحــن«   « أو ضميــر  الهويــة  عــن  التعبيــر  ضــد 
مــن المجموعــات الأخــرى أم مــن الدولــة » الســلطة 
السياســية » ويتحــدد ذلــك بصــور » إغــاق مــكان 
العبــادة أو التعليــم، اســتعمال اللغــة وأصعبهــا إقصــاء 

أو حرمــان وكذلــك قتــل أفــراد جماعــة«.41

إن الفو�ضــى عنــد النقديــة هــي هيكليــة نتيجــة التأثيــر 
المتبــادل للفاعليــن الذيــن يســتخدمون قواعــد معينــة 
ويدخلــون فــي معامــات اجتماعيــه فالفو�ضــى ليــس 
لهــا منطــق مســتقل عــن العمليــات التــي تتــم داخــل 
فــي  نــوع الثقافــات، كمــا تســهم الهويــة  النظــام مــن 
تحديــد الفواعــل، لــذا تعتبــر هــذه الأخيــرة أساســية 
فــي السياســة العالميــة والمجتمــع الداخلــي علــى حــد 
ســواء وتدعيمــا » فالعالــم مــن دون هويــات هــو عالــم 
الفو�ضــى والاضطــراب عالــم مختــرق بعــدم اطمئنــان 
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مســتعص عــن الحــل، عالــم يكــون أكثــر خطــرا مــن 
الدوليــة.51  الفو�ضــى 

تكمــن أهميــة المعضلــة الأمنيــة الــواردة فــي المجتمــع 
المتمثلة في عدم التعرف على الهوية وما ينعكس على 

ذلــك بشــكل ســلبي علــى المصالــح.

واحترامهــا  هويتهــا  تأكيــد  مطالــب  الإثنيــة  تطــرح   
بتمثيلهــا فــي النظــام السيا�ســي أو منحهــا وصفــا خاصــا 
داخــل الدولــة والنظــام السيا�ســي الــذي تعيــش فــي ظلــه 
والمجتمع الذي تنتمي إليه حيث إن موضوعات اللغة 
والدين والعادات والتقاليد،61 أكثر الموضوعات طلبا 

لــدى هــذه الجماعــات. 

 هناك علاقة وثيقة بين الجماعات الإثنية والفو�ضى 
واللاأمــن الــذي يصــل إلــى درجــة فشــل الدولــة، وأبــرز 
الأمثلة على ذلك في إفريقيا من خلال انهيار مؤسسات 
الدولة وعجزها عن توفير الاحتياطات الأساسية مما 
يــؤدي إلــى أزمــات إثنيــة مهــددة قــد تتعــدى نطــاق الأمــن 
القومــي أو الداخلــي وأصبحــت تنــازع وتنافــس بقــاء 

الدولــة.

 تنــادي الجماعــات ذات الأغلبيــة بــأن دينهــا هــو الديــن 
الرســمي، والإثنيــات ذات الأقليــة تطالــب بالعلمانيــة 
وفصــل الديــن عــن الدولــة وقــد تصــل حتــى المطالبــة 
بالانفصــال أو الحكــم الذاتــي مثــل: حالــة الأكــراد، وقد 
ساهم الاستعمار في تدعيم الغليان المجتمعي وتهديد 

أمــن الــدول والأفــراد.

 فتجاهــل النظــام السيا�ســي لمطالــب جماعــة إثنيــة 
معينــة أو عــدم اعترافــه بهــا والأكثــر مــن ذلــك عجــز 
مؤسســات النظــام فــي اســتيعاب المطالــب المتصاعــدة 
بالمشــاركة فــي صنــع القــرار السيا�ســي ســيؤدي حتمــا 
إلــى اســتعمال هــذه الجماعــات العنــف أو الاســتبداد 
والأعمال غير المشــروعة كالتمرد أو تكوين مجموعات 

إرهابيــة منظمــة للتعبيــر عــن رفضهــا لنظــام الدولــة، 
وقــد يتحــول عملهــا الإجرامــي مــن داخــل الدولــة إلــى 

المســتوى الإقليمــي ثــم العالمــي.

يشــير » برهــان غليــون« إلــى أن التعدديــة الطائفيــة 
تتحول إلى مشكلة تهدد الديمقراطية والحياة الوطنية 
الانتمــاء  علــى  الطائفــة  إلــى  الانتمــاء  يتغلــب  عندمــا 
إلــى الجماعــة الوطنيــة ويحصــل ذلــك نتيجــة نقــص 
وعطب في النظام السيا�ســي العام وتســاعد على ذلك 
النخــب الســائدة فــي شــحن التمايــز الطائفــي بمدلــولات 

سياســية وتســتخدمه فــي النــزاع علــى الســلطة.71

تهديــدات  بظهــور  والداخلــي  الدولــي  التغيــر  ســمح 
جديــدة اهتمــت بدراســتها المدرســة النقديــة وانطلقــت 
بتمحيــص الأفــكار الســابقة والاحتفــاظ بجــزء منهــا مــا 
يتناسب مع السياسة العالمية بعد الحرب الباردة كما 
أنهــا أســهمت فــي اســتبدال المعضلــة الأمنيــة الخاصــة 
مــع  للتعامــل  بالمعضلــة الأمنيــة المجتمعيــة  بالدولــة 
المجموعــات الداخليــة وتأثيرهــا علــى النظــام السيا�ســي 

والدولــي.

4. استراتيجية الإدارة والتأمين من المخاطر:

إدارة الخاطر هي سياســة المدرســة النقدية تعتمدها 
الدولــة لدراســة مظاهــر انعــدام الأمــن، حيــث دخلــت 
فكــرة الخطــر إلــى حقــل الدراســات الأمنيــة عــن طريــق 
أطروحــة » بيــك« حــول مجتمــع الخطــر81، وتشــير » 
أرادو وفــان ميونســتر« إلــى أن مســؤولية صانــع القــرار 

منــع الضــرر أو الأذى.91 

فــي المجتمــع الصناعــي أهــم هــدف  وتدعيمــا لذلــك 
المســؤولين هو إنتاج وتوزيع الثروة في ظروف الندرة، 
وبدوره يرافقه انتشار المخاطر وبالتالي يصبح الخطر 
كتقنيــة لتوفيــر الــذي يتجــاوز الحــدود وذلــك بتوفيــر 
التكنولوجيــا المختلفــة التــي تســمح بــأن نفهــم أي نــوع 
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مــن الأمــن نعيشــه. وقــد تــم اســتعمال هــذه الطريقــة 
خاصــة فــي تخصــص العلاقــات الدوليــة وعلــم الإجــرام.

بمــا أن الخطــر يعتمــد علــى اتخــاذ القــرارات فــي ظــروف 
عــدم اليقيــن مــن خــال العمــل العقلانــي، فتحليــل 
التهديــدات  وتقييــم  تقديــر  علــى  يعتمــد  المخاطــر 
توفرهــا  الواجــب  الإجــراءات  وتحديــد  المســتقبلية 
للتعامــل مــع المخاطــر وهــذه التقنيــة يمكــن أن تســاعد 

علــى تصنيــف المخاطــر وربمــا القضــاء عليهــا.

الســيطرة  علــى  يســاعد  للخطــر  العــام  الفهــم  إن 
عليــه وتقليــل تأثيراتــه علــى الدولــة وعلــى المجتمــع ممــا 
يفتــرض اعتمــاد منطــق عــدم اليقيــن المــازم لوجــود 
الخطــر فيســهل علينــا التمييــز بيــن نوعيــن مــن المخاطــر: 

والافتراضيــة.02 الواقعيــة 

نجهــل  التــي  المســتقبلية  الافتراضيــة  المخاطــر  إن 
طبيعتهــا ومصدرهــا وتوقيتهــا وطريقــة التعامــل معهــا 
الدولــة  طــرف  مــن  التأميــن  حالــة  تتطلــب  التــي  هــي 

المخاطــر. هــذه  لإدارة  الأمنيــة  ومؤسســاتها 

أشــار كل مــن » باكــر وســيمون« إلــى } انتشــار الخطــر{ 
كنــوع واســع ومختلــف مــن الجهــود الراميــة إلــى تصــور 
ومعالجــة المشــاكل الاجتماعيــة مــن ناحيــة المخاطــر، 
كمــا بيــن كل مــن » إيركســون ودويــل« 12 اســتراتيجيات 
صناعــة التأميــن مــن المخاطــر الكارثيــة مثــل الهجمــات 
الإرهابيــة والتوســع غيــر المســبوق للجماعــات الإرهابيــة 

العابــرة للحــدود.

تعيين مفهوم الخطر ضمن الدراسات الأمنية يخرج 
عــن المعنــى التقليــدي للأمــن المرتبــط بحــالات العنــف 
والحــرب، ولــذا تــرى مدرســة كوبنهاغــن ضــرورة التمييز 
بيــن المخاطــر والتهديــدات لأن الفــرق بينهمــا يتوقــف 
علــى طريقــة شــروط أمننــة قضيــة معينــة لأن الخطــر 
يحــول تحقيــق الأمــن نحــو الممارســات المتباينــة والأكثــر 

استفاضة التي تتعلق أساسا بالتأكد من أن المخاطر 
لبقــاء  ملموســة  واقعيــة  تهديــدات  إلــى  تتطــور  لــن 

الجماعــة.

بينمــا يركــز الأمــن علــى التهديــد الوجــودي يركــز الخطر 
على كيفية الاستتباقية في التعرف على انعدام الأمن 
فــي ظــل المســتقبل وكيفيــة إدارة هــذا الخطــر المجهــول 
فــي صــورة وقائيــة واتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر مــن 
أجــل الوصــول إلــى نقطــة الحــد الأق�صــى مــن التهديــد 

الحقيقــي.

خاتمة:

 تعتبــر المدرســة النقديــة الجســر الــذي يربــط بيــن 
المناهــج الوضعيــة ومــا بعــد الوضعيــة فــي العلاقــات 
الدوليــة وقــد وصلــت إلــى درجــة الســيطرة النظريــة 
فــي الحقــل خاصــة فــي الجانــب الأمنــي كبديــل حقيقــي 
الحقــل. فــي  الجامــدة والصلبــة والضيقــة  للمناهــج 

فــي الكشــف عــن  نجحــت مقاربــة الأمــن المجتمعــي 
التهديــدات الجديــدة التــي بــرزت بعــد الحــرب البــاردة 
وتحليلها بشكل سمح بأهمية المقاربة الموسعة للأمن 
فــي التعامــل مــع الأنــواع الجديــدة للأمــن التــي تتعــدى 

الأمــن القومــي أو تضــاف إليــه.

للتهديــدات المجتمعيــة وترتيبهــا  إن تجاهــل الدولــة 
ضمن السياسة الدنيا لم يعد واردا في الطرح النقدي 
للأمــن لأنهــا كشــفت مــن خــال دراســات السياســة 
الدوليــة أن هــذه الانقســامات الاجتماعيــة تكــون مــن 
الأســباب الهامــة لتراجــع الدولــة وتفككهــا وقــد تصــل 
حتــى فشــل الدولــة وتلاشــيها، لــذا تعتبــر مــن الأســباب 
وتراجــع  واســتقرارها  الدولــة  وجــود  لتهديــد  القويــة 

التنميــة. نســب 

إلــى  للأمــن  الهامــة  الأبعــاد  مــن  الأمــن المجتمعــي 
جانــب الأمــن العســكري ولا بــد علــى الدولــة أن تأخــذ 
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بعيــن الاعتبــار أهميــة الهويــة والبنــاءات الاجتماعيــة 
فــي سياســة الدولــة لأن إهمالهــا يعنــي التوتــر والتهديــد 
والعنــف غيــر المباشــر الــذي يتحــول إلــى عنــف مباشــر 

تكــون قوتــه فــي فشــل الدولــة وانهيارهــا.
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